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ــمى  توشـــــــــ   يلو ال روا   وقـَ  ل ج و  ا   ا   - هيـا يـا يبير ا الشـــــــ

 تأخرنا سـ يوبخّنا والدي .

 أخ قدمي . لقد تعثّرت ا -

 بدا صوت  يبير متهدّجًا وهي تحاول  الصراخ ؛ كي يسمعها جوهر .

 ركض مسريًا نحوها : ما الذي حدث ؟ا -

بــــالحجــــارة  - قــــدمي  ا فتعثرت   بــــَ  يلو يجــــح  ال حــــال  أحــــاول   كنــــ   

 ووقع   أرضًا .

   ي يِ  ا  نها كدمة بسيطة . -

ــذه  - كـــح هـ ــد  ــان ينب ي أن نبتعـ كـ ــا  . مـ ــا تنلمني ا تنلمني كثيرًا  لكنهـ

د أن  وسـ أبقى هنا .  المسافة ين المنزل .   بأ  ي 

 هح جننِ  ؟ا   يمكنني تركِ  هنا بمفردك . قريبًا سيححّ الظلام . -

 توقفي ين البكاء الآن وتمسّكي بي جيدًا .

 ما الذي تفع ه ؟ا جوهر ا   يمكنَ  حملي كح هذه المسافة . -

 أنِ  ثقي بي فقط ا وتمسّكي جيدًا . -

كبر  من حجمِ الألم . لم تكن سوى   ه  يليّ أ ' لم يك ن الأمر  يستحقّ ا كان خوف 

كدمةٍ بسيطة وتورُّمٍ طفيف  ثر ارتطامِ قدمي بالحجر ا لكنّ طمعي في حنانه  

ا كـــــــــــــــــــ حبي لـه .  بمـا   المفرط جع ني أيظّم الأمر . كـان جوهر يحبّني تمـامـً

ٌ  واحـدة توعّيـ   في لكوننـا توأم كـانـ  مشـــــــــايرنـا واحـدة ا وكنـا كمـا ي   قـال : رو

 جسدين ا  
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ٌ  أحدنا أصـاب   الآخر الحمى   نبكي سـوية ا ونحـح  سـوية ا  ن أصـااَ الجر

ــفي الآخر فـ  ــاجرنا يومًا أو اخت فنا . جوهر لم يكن مجرد نصــــ .   أ كر  أننا تشــــ

ه  الأا والأخ والسّند ومصدر القوة ' .  قد كن   أيدُّ

 هح تعب   ؟ا  -

 كلا . -

 أستطيع المشي الآن .   دايي لأن تحم ني يلو ظهرك . -

   . أخشى أن يعاودكِ الألم . -

 انظري .. هح ترين البي  ؟ أوشكنا يلو الوصول .

 وما ا سـ نقول  لأبي  ن رآني بهذه الحال ؟ -

 لن يراكِ . -

 كيف ؟  -

 سأتصرف . -

ــ العادة وثق   به ا ورمي   كح ثقلي ي يه . فــــــــــ طفح  السابعة لم يكتفِ  ' كــــــــ

 بحملي ا بح أيحًا بالتفكير في  يجاد المخرج من هذا المأعل ' .

 أوشكنا يلو الوصول ا أنِ  انتظري هنا  يثما أيود . -

ــألهم ين  ' انتظرته دقائق معدودة حتى ياد ا كان قد  هب  لو الجيران يســـ

 الطريقة الأسرع لعلاج الكدمات ا ' 

 ما هذا ؟ا -
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 قطعة اجتزأت ها من قميصي وماء  ا  -

قال وهو يســــترل ضــــحكةً شــــقية : دخ     لو المطبُ خِ ســــة وقم     -

ــ ق يحٍ من الم ن . أخبرني الجيران أنها طريقة   ــخين الماء ثم خ طته بــــــــــــ بتســ

 نافعة .

 هيا مدّي قدمِ  ؛ كي أضع الكمادات ي يها .

ــ قد تجاوعنا المأعل   ' كان  تجربة ممتعة ا شعرنا حينها بالإنجاعِ العظيم ا فــــ

 ا ' .

 حاولي أن تجعلي الأمر يبدو طبيعيًا ا فلا يت وّه أحد لأمرِ  صابت  . -

 حسنًا . -

ــ قد كان جوهر لي : الأخ   ' غالبًا تعقد  الفتيات  صداقات مع بعحها ا أما أنا فـــ

 والصديق والرفيق ومصدر القوة والثقة والأمان .

ــعر بدمويي تختنق  في  أحياناً كان والدي يأخذه معه  لو المدينة ا كن   أشـــــــ

ــ بطيء وث قح  حنجرتي ا والدنيا تحيق  بي . في غيابه كان  السايات تمشي بــ

ــول رفاقه بق بٍ   ــور الجناٌ يرقب  مويد وصـ ــيّرني طائرًا مكسـ ا كان الفقد  يصـ

ريـان مـا تتفجّر الحيـاة  في ق ب ــ  ــتيـال . وســـــــ ي وتنتعش  طفولتي  أرجفـه ا شـــــــ

 البريئة يند يودته ' .

 يا  لهي ا أين دفتر الرياضيات ا  نه غير موجود في الحقيبة ؟  -

ــتيقح ويراني . ليتهم يحـــذفون هـــذه المـــادة من قـــامو    ــى أن يســـــــ أخشـــــــ

 الدراسة ك يًا ا
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' كن   شديدة التذمّر حين يتع قّ الأمر  بــ كتابةِ فرو  مادة الرياضيات . لم  

ك ّف نفسـي   فرطة ل مادة ا لذا كن     أ طيق أن أ كن أدري سـرّ كراهيتي الم  أ

يناء كتابة فروضـــــــها المدرســـــــيّة ا ولكوننا أنا وجوهر في شـــــــعبةٍ واحدة كن    

ــ أقوم بأخذه من الحقيبة ــ دفتره ا فــ فجرًا وهو نائم وأنقح  الفر     أستعين  بــ

 جاهزًا  لو دفتري ' .

 جوهر بـ يينين نصف مفتوحتين : ما ا تفع ين ؟ا  -

 ها ا   شيء ا يخيَّح   ليّ أنيّ وضع   دفتر ال  ة العربية في حقيبت  . -

 آه  نه غير موجود سـ أبحث  ينه في مكانٍ آخر .

ــ أفعح ؟  ' شعرت  حينها بمىٍّ كهربائيٍ سرى في جسدي الص ير ا كيف ســـــ

ــ أح هّ . كان جوهر قد     وق  لكتابةِ الواجب أو بالأحرى   أيرف كيف ســـــــــــــــــ

أخفى الدفترَ يني ؛ كي أيتمدَ يلو نفسي وأبدأ بــــــــ ا لتزام بــــــــ كتابة فرو   

ــي ــبن ضـــــــ ا و بـدّ أن المـادة . لم أجر  يلو ط ـب الـدفترِ منـه ا والوقـ   أصـــــــ قـً

 نذهب  لو المدرسة ' .

ا غ يظة ا نادى بصـــــوته   - ــً دخح المع مّ  لو الصـــــفه متجهّمًا وبيده يصـــ

 الجهوريّ : افتحوا دفاتركم ؛ سـ أمرّ لر ية الواجب .

ــدري ا  ــمعي وت ثقح  صــ ــوات  الج دِ يلو بواطن الكفوف تطرل  ســ ' بدأت أصــ

رجَفة  تســــري في جســــدي تجع ني   أقوى حتى يلو الحِراك . كم كان  اكَ  

 الأستا  قاسيًا وشديدًا .

ــناني ا في  ــابع كفيّ وضـــــ     أجزّ يلو أســـ يا  لهي ا ما ا أفعح ؟ شـــــبك   أصـــ

ــه ؛ كي  ــة ل تماســـــــ  . لحظات ولمح   جوهر يومي لي برأســـــ محاولةٍ يائســـــ
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أ هب لآخر الصف دون أن يتنبّه الأستا   ا مررت  دفتري  ليه خفية وتس ّ     

بهدوءٍ  لو آخر كرســـيٍّ في الصـــف ا وبســـريةٍ هائ ة كان يححُّ لي الواجب قبح  

 أن يصحَ الأستا  . 

 ما هي    دقائق ق ي ة حتى انتهى الأمر بـ سلام ' .

كثر  ــياءَ تبدو من بعيد براقة وجمي ة ا ويند  ا قترااِ منها أ " ي قال  بأنّ الأشــ

ــر ا كح من اقترا منه أحبّه ورأى كم   ــ ــا .   ّ جوهــ ــا ويخفّ بريقهــ يبه  جمالهــ

 كان  روحه نقية و ق به يفيض  بالجمال .

ــــــا . مذ   ــــ نــ ذ كان  قطعة  القماي الص يرة ت   ت فُّ ــــــا سوية ا م  ابتدأت  قصتنــ

 ك نّـــا طف ين رضيعين   نعرف بعد  من الحيــاة شيء .

كيف محى العمر ؟ا وكيف سارت الأقدار يلو هذا النحو ؟ا  لو أين نمحي  

 ؟ا ويند أي منعطف سنفترل ؟ا 

  أدري كيف مرّت ت ـ  الســــــــــايـات ؟ا ليســــــــــ  بـالح م و  اليقظـة ا بـح نـار   

 محطرمــة تح  الرَّمـــاد .

خفيّة بلا أثــــــــــــــــــــــــــــــر ا ما  ن تحع يدك فول الرماد حتى تدرك أن ثمة معركة  

 تشتعح في الأسفح ا

ـــــــــة ا في  ـــــــ نشأت مع أخوتي _ خمسة فتيةٍ وخمى  فتيات _ في بيئةٍ محافظـــــ

ــمى "  بِر  بمحافظة تعَِز  ا تســ ــَ ــحاا في جبح صــ ــــــــــــــــة تعانق الســ قريةٍ جمي ــــــــــــ

ـرَاريِ " .  الصَّ

ــة الإنقا  التي أسـسـها والده " جدّي " .  ـــــــــــ كان والدي يعمح  مديرًا لمدرســــــــــ

والقرى   القريـــــة  أطفـــــال   يحظى  أن  يلو  كثيرًا  يحرن   كـــــان  الـــــذي  الرجـــــح  
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كتســـــــااِ الع م ا لدرجةِ أنه كان يطرل  المجاورة من فتية وفتيات بفرصـــــــةِ ا

باا مناعلهم منز ً منزل ليحثهم يلو ا لتحال بالمدرســـة . يدا حرصـــه يلو 

ــيـة ل طلاا   ــت زمـات الـدراســـــــ ــجيـح وتوفير المســـــــ أن يتكفـح بنفقـات التســـــــ

عسرين .  الم 

ــــــا بأنّ جدي من أوائح من سعوا لمحا بة   –يلو الدوام  –كان والدي   يذكهرنــ

 الفكر الوهابي الذي توغّح في المنطقة آنذاك .

وممــا حرن ي يــه هو التركيز يلو توييــة الجيــح بــالمفــاهيـــــــــــــــــــم الجهــاديــة  

 والثو ية المنبثقة من كتاا الله وسيرة أهح البي  ي يهم السلام . 

شـعور  بالفخر وا يتزاع كان يعترينـــــــــــا ك ما سـمعنا سـيرته يلو لسـانِ أبي أو 

ــا حتى   ــن أبنـاء القريـة ا ولعـحّ ت ـ  النزيـة الثو يـة ظ ـ  تلاحقنـــــــــــــــــ يلو ألســـــــ

 توغّ   في ق بِ شااٍ اسمه جوهر ا " .

 **** 
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  لو أين أن   اهب ؟ -

  لو المسجد ا هح نسيِ  أن اليوم هو الجمعة ؟ -

 آه صحين . -

 امممم  ً ا ارتدِ هذا الثوا .  -

   .  اك أجمح . -

 بح هذا أجمح . ويبدو  ئقًا ي يَ  حين ترتديه . -

آه يـا  لهي . أنـِ  هكـذا يلو الـدوام ا الوحيـدة القـادرة يلو  قنـايي  - آ آ آ آ

 بما تريد .

انفرج  شفتا يبير ين ابتسامةٍ ودودة وهي تجيبه :  بما لأننـــــــا توأم  -

 . ولأني أختَ  المقربــة ا وصديقتَ  ورفيقة أوقات  وم امرات  ا

رجح    يعرفـــــــــــــــه جوهر يعتلي المنبـــــــــــــــر ا ج حُّ ما يعرفـــــــــــــــه أنهّ ضيف  قَدِمَ  لو  

القريــــــــة . كان الرجح يرتجز يلو المنبــــر ببرايــــة شدّت انتباه جوهر و يجابــــــه . 

 بح أهح القرية أجمع .

ــــة  خطبة جمعة مميزة ا كان لوقع ك ماتــــه أثر بالع يلو النفو  . خطبة ثو يــ

 ت شبع الحما  المتّقد في نفو  المستمعين .

ــة ا ثم ترددت في الأصــــــــــــداء ديوات رن   الخطبـ ــه . اختتم  ــاتـ ألقى آخر ك مـ

الصــفوف لبدء صــلاة الجمعة . الفحــول لمعرفة الفار  الذي ايتلو المنبر  

ســيطر  يلو الشــاا  ي الأيوام الســبعة يشــر ا فــــــــــــ بادر بســنال أبيه يمّن 
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ــعده ويديى   يكون ا ليأتيه الرد بأنه أحد المجاهدين الآتين من محافظة صـــــــ

 فتحي الجرادي .

 نه شعور  الدهشــةِ الأولو في صدرٍ متّقد باندفاع الشباا ا صوت  في أيماقـــه 

 يقول : هذا ما كن   أبحث  ينه ا 

كتشاف الذات   ــة في ا تظح الفترة الأولو من الشباا مرح ة حرجة وحساســـــــ

ومعاني الحيــــاة ا  نها أشبه بعاصفة نفسية وتكوينية ا تدفع صاحبها ل نجــــاة 

 أو الهــلاك ا

ا يتواجد فيه فتحي    و هب ليســــــــتمع  لو   آنذاك ا لم يترك جوهر مج ســــــــً

ــه . كان فتحي هو مبعوث قائد الثورة السيد يبد الم   الحو ي   ـــــــ محاضراتـــــ

  لو المنطقة .

لم يخفَ ين فتحي  اك ا تقاد وت   الحماســة التي كان  تشــع من ييني 

 جوهر ا كان ي مى فيه اندفايًا منقطع النظير . 

مرّت الأيام وسافر جوهـــــــــر  لو المدينـــــــــــــــــــــــــــة ا وهناك التقى جندي الله قائد 

معركة " تقطيع الأوصــــــــال " في الســــــــاحح ال ربي ا قائد القوات الخاصــــــــة _ 

 حقًا _ الذي أريبَ بحنكته وشجايته مرتزقة العدوان " أبو شهيد الجرادي  

. " 

ــوائيـة . فـأقـدار  المولو يز وجـحّ تحمـح   ــير  هكـذا ا بعشـــــــ لم تكن الأقـدار  تســـــــ

 وراءها حكمةً يظيمة تتكشّف بمرور الأيام ا

ــامته المعهودة بادره بالقول :    - ــهيد نحو جوهر ا بابتســـــــ تقدّم أبو شـــــــ

 ش  أن  جوهر .
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 بدا جوهر متعجبًا وهو يتساءل في نفسه : من أين يعرفني ا -

 تتساءل كيف يرفت  ا أليى كذل  ؟ أخبرني ين  فتحي . -

اســــتوى حســــن المكنى بأبو شــــهيد في ج ســــته ا أخبر الشــــباا المتواجدين  

ــييع   ــاركة في تشـــــ برغبته في أخذ مجموية منهم  لو محافظة صـــــــعدة ل مشـــــ

الشـــهيد القائد الســـيد حســـين بدر الدين الحو ي ا فكان جوهر في ط يعة من 

 بادروا ل ذهاا .

ــــة .  كان التشييع أول يمحٍ جهــادي يشارك فيه جوهــر ا غمرتــه سعادة دفّاقــ

 شيء يشبه الربيع أعهــــر في أيماقه .

 **** 
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كان من البديهي أن يفكرّ الأستا  يبد الحكيم والد جوهـــــــــر بمستقبحِ ابنه ا 

خاصة وأنه قد أتمّ دراسته الثانويــــــــــــة وصــــــــــــار لزامًــــــــــــا أن يحدّد الك ية التي  

 يرغب في ا لتحال بهــــا .

م للالتحال بالجامعــــــــة ؟ -  ألم يئن الأوان يا بنيّ لأن  تقده

 بلو يا أبي . -

 هح قررتَ في أي تخصص تنوي الدراســــة ؟ -

 أفكرّ في الهندســـة . -

بفخرٍ صـــــــام  كان ينظر  لو ابنه ا وفي صـــــــدره تنبض حرارة ا متنان .  -

 قال له : أحسن  . وأين تنوي الدراســـة ؟

 أفكر بالسفر  لو صنعـــاء ل بحث ين جامعة ملائمة . -

 جيد . التفَ   لو يبيـر موجهًا لها السنال  اته : وأنِ  يا ابنتي ؟ -

 أنـــااا .. اممممم ا أفكر في دراســـة الرياضيات الحيويـــة . -

 ممتـــاع . لكن يلو حدّ ي مي أنِ  تكرهين الرياضيات ا -

ابت ع   يقها مترددة " بصراحـــــــــة   أدري .  بما هي محاولــــــة لتحدّي   -

 مخاوفي 

. " 

ا   - ــً ــا جوهر مع قّـ ــخريـــة  ء من  يبشــــــ ـــقـــاطعهـ : تعجبني  نـــة  المبطالســـــــ

 شجايت  ا

 **** 
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ــر السفر  لو العاصمة صنعاء ا وخلال   لم يمضِ وق   طويــــح حتى قرّرَ جوهــ

ــتطاع خلال ت    ــتا  محمود  . اســـ فترة مكوثه فيها بقي في منزل يمه الأســـ

ــروع   ــتيعاا المشــ الفترة أن يكتســــب خبرة جديدة ا اتسّــــع   مداركه في اســ

ــعــدة . وبــالفعــح تحرّ  كثر ممــا جع ــه يفكرّ في الــذهــاا  لو صـــــــ ك  لو  القرآني أ

 هناك تاركاً ح م الدراسة وا لتحال بك ية الهندسة ا

ــة في محافظة صعدة ا التي   ــــــ ــر بالعديد من الدورات الثقافيــــ ــــــ ــــــ التحق جوهــــ

ــروع القرآني   ــباا المتط عّ للالتحال بالمشــــ كان  حينذاك مهوى أفئدة الشــــ

كثر ين قرا .  والتعرف ي يه أ

 طال غياا جوهر كثيرًا ا ما أصاا والديـــه بالق ق الشديد . 

ــعـدة . وحـالمـا ي مـا  ا  لو صـــــــ ــنعـاء متوجهـً لم يع مـا أن ولـدهمـا قـد غـادر صـــــــ

ــهيـد ل بحـث ينـه ا كـان كمن يبحـث ين  برة في  تحرّك مطهر الأخ الأكبر ل شـــــــ

 كومة قش ا رغم  ل  لم ييأ  ا 

  لو أن أوص ه السنال ينه  لو منطقة تسمى " دار الشريف " .

ــكري قبــح أن يتحرك  لو وجهتــه في  حــاول مطهر أن يتــدارك الجيــب العســـــــ

ــاا النحيـح  و الملامن البـارعة   ه ين وجه أخيـه ا الشـــــــ محـافظـة مأرا . لم يتـ 

ا بهدوء  والشــعر الأســود الكثيف ا تقدم بســرية نحو الجيب حالما رآه جالســً

 في الصندول الخ في .

ســــيطرت يلو جوهر ملامن الدهشــــة حين رأى أخاه أمامه . بينما بدا مطهر  

 متوترًا وأيصابــه مشدودة .

 أن  هنا يا أخي ونحن نبحث ين  ؟ ما الذي تفع ه هنا ؟  -



 

14 

 مطهر ؟ كيف وص َ   لو هنا ؟ا  -

   يهم . المهم أنيّ وص   ا -

ــر بالعودة معه ا لم يجد طريقة أخرى غير  غرائه  ـــ ـــ ــر أن يقنع جوهـ ـــ ـــ أراد مطهّـ

بالدراســــة والزواج . كان يعرف أخاه جيدًا   ا يزم يلو أمرٍ فلا شــــيء يثنيه ا 

د لت تحق بأفحح الجامعات وسيقوم والدي   ــــــه : ي  ــــ ووالدته تكاد ت جَنُّ ل يابــ

 بتزويج  . هيا يا جوهــــر .

لم يك ن لشـيء أن ينثرّ في جوهر فهو لم يصـح  لو هنا بدافع الفحـول   -

ــادل دون تراجع . بـدا في غـايـة   أو ال هو ا بـح لرغبـة يقينيـة في ا نطلال الصــــــــ

ــبق ك مـاتـه ا توحي برفض كـح م ريـات العودة   الهـدوء ونظراتـه الثـابتـة تســـــــ

ـــــة وحزم :  ن الله اشترى من المنمنين   ـــ أنفسهم ا وأنا والتراجع ا أجابه برعانـ

 يا أخي قد بعِ   ا 

 كان الردُّ كفيلاً بأن يعيد مطهّــــر من حيث أتو .

 

 **** 
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فتن يينيه ببطء ا المكان من حوله يبدو ضــبابيًا . مرّت  ثوانٍ ق ي ة حتى بدأ 

 يشعر بجسده ويعي ما حوله . 

التفَ  يمنةً ويسـرة يتفحّص المكان ا حتى أدرك أخيرًا أنه في المركز الطبي  

 ل معسكر . 

ــة في معسكر ما  ل تد يب العسكري فقد   ــــــ ــــــ تح  حرارة الشمى الحارقــــ

 جوهر وييه . لم يسبق له أن قـــام بمجهودٍ تد يبي في جوٍّ حار وخانق كهذا ا

النافذة ين شــماله تطحُّ يلو المعســكر ا أصــوات المتد بين تخترل ســمعه  

 ا ور ية حماسهم الفائق تثير فيه رغبة العودة  ليهم .

شــــــعر بوجود أنبوا المح ول الم ذي متصــــــلاً بيده  ا لم يســــــتطع ا نتظار 

 حتى ينتهي ا سريان ما سحب الأنبوا من يده وياد ل تد يب ا

كان  الأشهر الثلاثة التي قحاهــــــــــــــــــــــــا جوهر في معسكر ما  في مأرا من 

 أجمح الأيــــــام والتي تعرفّ فيهـــا يلو مجاهدين كانوا بمثابـة الأخوة .

لم يمضِ كثير من الوق  حتى بدأت يناصر القايدة والمجاميع التكفيريــــة  

ـــــــاء ا كان  أولو المعارك التي يشارك   ـــــ بالتحرك في محافظتي رداع والبيحـــ

فيها جوهر بحماٍ  واندفاع غير محدوديـــــــــن . لم يكن الوحيد فقد كان ومن 

ــاحـة المواجهـة بحمـاٍ    ــول  لو ســــــــ ــايـات ل وصـــــــ ون الســــــــ ينـاطن  معـه يعـدُّ

 السحاا ا

لم يتوانَ المجاهدون لحظة ين الثبات وا ســـــــتبســـــــال حتى كتب الله يلو 

 أيديهم النصر ا وتمكنوا من تطهيـــر المنطقة .
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ــال . الحمد ل ه أن شرفّنا الله بوسام الجهاد في  - ــــــــ ــــــــ " الحمد ل ه يا رجــــــ

كبر ت الموت لأمريكا ت   ــه ا الله أ ــ ــ ــ ــ سبي ه وحقق يلو أيدينا النصر يلو أيدائــ

الموت لإسرائيح ت ال عنة يلو اليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــود ت النصر ل سلام . " صاٌ بهم  

 ن  .جوهـــــر وقد أث ج النصر الإلهـــي صدور المجاهدي

 

 **** 

ــــا ال ائب ا ك ما تذكرته تساري    د  خوفًا يلو ولدهــ ــــا يتوقَّ ــ كــــ أيّ أم كان ق بهــ

نبحات ق بهـــــــــا وتلاطم  أمواج الق قِ في صدرهـــــــــا . ترغب  في سماع صوته  

 ليسكن فنادهــــا ويطمئنّ ق بهـــــا ا 

ــة وق واٍ مع قّة   ـــ ـــ ترى هح ك تِبَ يلو أمهات الأبطال أن يعِشنَ بأفئدةٍ خاويـ

 ؟ا

ــة   ـــــــ ـــــــ وبين تقدير الشعور الفطري للأم وحتمية الثبات الذي تفرضه المعركـــــ

تقف المشاير  في منطقة رماديــــــــــــــــة   تدري كيف تعبهر أو تواسي ا فأي ل ةٍ  

 ت   التي بوسعهـــا أن ت نصفَ مشايـــر الأم المنهكة ب وية ا شتيال ؟ا

بـــأخيـــِ  مطهر ؛ كي يجـــد طريقـــة للاتصــــــــــــال بجوهر   - ــلي  يبير . اتصـــــــ

 وا طمئنان ي يه .

 حسنًا يا أمي . لكنه لن يتمكن من ا تصال به ا -

  شــــأن لي .  بد وأن يجد طريقة ما ا أشــــعر بأن ق بي ســــيتوقف من  -

 شدة الق ق . أ يد أن أسمع صوته وأطمئن ي يه .
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رغم  صرار والدة جوهر يلو ا تصال بولدها    أنّ كح محاو ت التواصح به  

 باءت بالفشح ليظح فنادهـــا فارغًا ي عييهـــا الفقد وا شتيال ا

ا بين الأر    ــتــال مع قّــً ومــا الحكمــة من ال يــاا    أن يظــحّ ق ــب  المشـــــــ

والسمــــــــــــــــــــــــاء ا يبحث  ين محبوبــــــــــــــــــــــــه في تسابيــــــــــــــــن العاشقين ا وص واتِ  

كرين .  الخاشعين ا وتراتيح الذا

ــات بديوى الصبرِ والثبات . فهنّ سيدات العشق   ــــــــ ــــــــ فتبًا لمن يننهب  الأمهــــــ

ــبر يلو   وات الق وا المنتظرة . فهــح من يبــادةٍ أيظم من ا نتظــار والصـــــــ

 الفرال ؟ا

 هنّ يع منَ أنّ في قانــون العشقِ ليى هناك أر  ا فكحُّ العوالــمِ سماء ا

قون يبق  ال  هائمون في فحــــاءات معشــــوقهم الأولي . يتنشــــّ لذا يظح العشــــّ

 الحيــاة من نافذة الموت ا 

 ي دركنَ أن مستقرَّهم ليى طينة الأرِ  بح يالم الم كوت الأولي .

لم يكن ق ق يبير يلو أخيهـــــــــــــــا بأقحّ من ق ق أمهـــــــــــــــا ا  نما كان  تصرُّ يلو 

ــا العزمَ   ــــــــ ــا  ما أمكن . تقاسم  توأمهــــــ ــــــــ التصبُّر ما استطاي   و خفاء شجنهــــــ

 والصبر كما تقاسمه النبض ا

في ال يالي الحالكات   تجد غير الديــــــاء حبح وصحٍ يمدّهــــــا به ا فهي لم تعتد  

ــا من بين  ــــــــــــــ ــــــــــــــ هذا ال ياا ولم تألف هذا الفرال . فرال  يكاد ينتزع ق بهــــــــــــ

 أضلايهـــا .

 

 **** 
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كثر نحو معارك أخرى . فهو لم   ــر رغبة في ا ندفاع أ ــ ــ تفجّرت في دواخح جوهــ

ــــــــــــــا انته    كثر . فكان ك مــــــــــ يأتِ  لو هنا كي يكتفي بالق يح ا بح ليســتديد أ

ــرين   معركـة التحق بـأخرى ا هكـذا حتى بـدأت أحـداث ثورة الحـادي والعشـــــــ

ي  ل   من ســـبتمبر فكان في ط يعة من شـــاركوا في تســـطير م حمة النصـــر ف 

اليوم التا يخي باقتحام مقر الفرقة الأولو مدرّع واستعادة العاصمة صنعاء  

 من ححن الوصاية الأمريكية  لو السيادة المط قة .

ــه  ـــ ـــ ــا كان صوت جوهر تبريكة النصر الأولو التي ب    مسامع والديـ ـــ ـــ ـــ يندهـ

 و خوته .

جاء ا تصــال صــباٌ  ل  اليوم مفاجئًا وغير متوقع ا كان  مفاجئة ســعيدة 

 ولي  المفاجئات تأتينا كما نحب ونرغب ا

ــا قبح   ـــــ كان  يبير أول شخص ت قّى صوت جوهر ا شيء ما شدّ أوتار ق بهـــ

ــا   ــ ــا رنة الهاتف المحمول حتى سمع  صوت جوهر . أدرك  حينهــ أن تص هــ

 أن  اك الوتر الذي يربط ق بيهمـــا   يزال موجودًا بح  بما اعداد متانـــة .

سحب  أم جوهر الهاتف من يد ابنتها ا تحادث ولدهــــــــــــــــــا كمن أدركه المطر  

 بعد قحطٍ طويح .

د  يا جوهــــر ا  ن حدث ل  شيء سأ جَنّ ا -  قال  له : ي 

ــيربط يلو ق بـِ  كمـا  بط   - ــيء يـا أمي فـال ـه ســـــــ أجـابهـا :  ن حـدث شـــــــ

 يلو ق ب أم موسى .

د يا بني ا ها قد انتصرتم بفحح الله ا " قال له والده . -  " ي 
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ــير ا "   يزال   وكـالعـادة كـان جوهر يـأبو العودة ا وك ـه حمـا   لإكمـال المســـــــ

الأقصـــى في انتظارنا يا أبي " . الجم ة التي جع   أباه يزداد  فخرًا بولده رغم  

 معانـــاة ال ياا ا ويدرك أنّ الطريق   عال  طوي ة والمسير لم ينته ا

 

 **** 
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ــه  لو جبهتيّ شبوة  ـــ ـــ ـــ لم يمضِ الكثير حتى توجّه جوهر " أبو عناد " مع رفاقـ

ــتمرة مع   ــهدان حرباً حامية الوطيى ومواجهات مسـ ومأرا ال تان كانتا تشـ

 مرتزقة العدو .

ــان ا يتصادم  الصوت مع الصدى بين  ــ ــ أصوات  الرصان والقذائف تهزُّ المكــ

ــعـح بركـانًـا   ينطفي . في ق ـب   ــنـة النـار تكـاد  ت شـــــــ الجبـال الشــــــــــاهقـة . وألســـــــ

ــتبــاك ويلو خطوط التمــا  كــان أبو عنــاد ك يــثٍ يتقــدّم دون خوفٍ أو  ا شـــــــ

 ارتباك .

ــاه يبير قبح   ــــــــــ ــــــــــ يحمح  في حقيبة ظهره مصحفًا ص يرًا كان  قد أيطته  يــــــــ

رحي ـــــــــه ا وفي ق به يحمح  يزمًا وشجايـــــــــة   يعرف  الخوف  طريقًا  ليهمـــــــــا . 

فقد كان يعدُّ نفســــــه في حكم م كية المشــــــتري ا وكح وجوده صــــــار مرهوناً  

ــيء غير القبول الإ لهي ا و  يهتم  ن ل حق يز وجــح ا   يريــد من الــدنيــا شـــــــ

 وقع يلو الموت أم وقع الموت ي يه ا 

ــرة وكعادته أخرج المصحف من حقيبته ا  ــــــ ــــــ وفي مساء  حدى ال يالي المقمــــ

ا وبـدأ يخطّ يلو  ــوع وطمـأنينـة . وينـد انتهـائـه أخـذ ق مـً بـدأ يت و الآيـات بخشـــــــ

 غلافه أبياتًا شعرية ل شهيد يبد المحسن النمري : 

مدّ كفّ  وخذ سيف الشـــــــرف من يدينــي .. واحمِح الختمة أغلو ما غلو في 

 غلاتي 

ــنِ .. وانصر الحق وأه ه واضربوا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدر والمتقيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد مع ابن البــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٌ  وجاهــ ر 

 كح يــاتي 
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راح  وقال  : ايذ ني ا فق ـــــــــــــــ  : ايذ يني .. هذه أغلو هدية شفتهــــــــــــــــــــا في 

 حيـــــــــــــــــاتي 

ــــه في وجوه  ــ ــ ــــن .. وسيفي اللي رفعتــ ــ ــ ــ ــ ــــوّر مــس كي كــــح حيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ختمتي اللي تنــ

 الط اة

قال مخاطبًا نفســـــــــه بعد أن فرا من الكتابة :  ن كتب الله لي العودة   -

ــحف الذي رافقني طوال هذه  ــتكون هديتي لعبير هذا المصــــــ ــرًا ســــــ منتصــــــ

 المدة ا

كثر  ــتدّ أ وســـريان ما بدأت ا شـــتباكات قبح بزوا الفجر . كان  المعركة تشـ

ــر  ــــ ــــ ــــ والمجاهدون يستبس ون مع كح تسبيحة يرددونــــــــهــــــــــــــــــــا ا لم يكن الأمــ

بالنسبة ل عدو طبيعيًا فقد كان يلو ثقة بأن هن ء   يقات ون بمفردهم . بح 

 ـم .هناك قوة  غيبية تسندهم وتقاتح  معهم و لو جوارهـــ

ــا . يندها توجّه جوهر   ــــ ــــ ــــــة رغم صعوبتهــ ــــ استطاع المجاهدون حسم المعركــ

ــــــــــا من  ــــــــ مَة في محافظة  ا  لتحريرهــــــ مع مجموية من المجاهدين  لو الرَّض 

 ف ول التكفيرييـــن .

ــوت  رنين الهـاتف   ــريـة نحو الحجرة ا كـان صـــــــ الهـاتف  يرنِّ .. ركحــــــــــ  مســـــــ

 المحمول بمثابــــةِ البشارة الخفيّة التي تظح في انتظارهــــا يلو الدوام ا 

ــةٍ آسِرة ا اغرورق  ييناها بالدموع .  ـــــ ـــــ بدا صوت ه  خجِلاً ا يمتزج  بن مةٍ رجوليـــ

اختنقـ  الك مـات  في حنجرتهـا وتـدافعـ  الـدموع في جفنيهـا تثير  فيهـا رغبـة 

 جامحة في البكـــاء . شعرت  وكأنّ الحياة دبّ  فيها من جديد .
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لم تنبى ببن  شـــفه يند ســـمايها أحرفه الأولو . " لقد كان جوهر . نعم  نه  

ــا   ــــ ــر ا يااااااه مذ سافر لم أتحدث معه . أشهر مرّت لم أستطع خلالهــ ــــ ــــ ــــ جوهــ

ــه  ــــ ــــ ــه يلو غيابــ ــــ ــــ ــــ ــه يني ا هح أنفجر  في سماية الهاتف وأياتبــ ــــ ــــ ايتياد غيابــ

 ليّ في كح لي ة  ا " . قال   الطويح ينّي ؟ أياتب  طيفه الخفيّ الذي يتســ ح  

 في أيماقها .

لم يترك لها مجا ً ل عتاا ا كان اشــتياقه لها مبطنًا بأبياتِ شــعر همى بها  

 ت   ال حظة : 

 جاءت مراسيلي يلو الخط مجّـــــــــان .. تحمح سلامي بعد مدة طوي ــة 

 بعد انقطاع الوصح من دون نسيان ..   قصد متعمد و  هي بحي ة  

 لكن ظروف الوق  والنذل س مــان .. اللي حرمنــا وصح نا  أصي ة  

كثر ا ما أصـــــعب أن تحاول كتمان شـــــعورٍ   ت   الك مات أجَّج  مشـــــايرها أ

كم شهورًا وأيــــام ا في حين يوش  يلو ا نفجار دفعة واحدة ا  ظح يترا

د  .   تمن  لو استطاي  أن تقول له : ي 

 لم تقوَ يلو  ل  ا

ــا وترك  ــــ ــــ ــا ا أي عقَح أن تط ب منه العودة  ليهــ ــــ ــــ ــا ي  ب  ضعفهــ ــــ ــــ كان تج ُّدهــ

 شرفـــه وش فه لمجرّد أنهــــا اشتاق   ليه ؟ا 

ــــا تشتعح    ــ ــ ــ ــــا و ن كان  ق وبنــ ــ ــ ــ ــــا كيف ن الب  شعورنــ محال ا فالقحية  تع ّمنــ

 جمرًا ا

 منذ مدة لم أححَ بدفء الحديث مع  يا أخي ا لقد اشتقت   . -
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وأنا أيحًا . هح تع مين أنيّ ما عل   أحتفح  بالمصحفِ الذي أيطيتنيه   -

 ؟ 

 حقــــًا ا -

نعم ا وقد قم   بخط بعض الأبيات يلو غلافه ا  نها تذكرني بِ  ك ما  -

 قرأتها .

ــركم يلو أيدائكم ا ك ن  - أرجو من الله أن يحفظ  أينما كن  وأن ينصـ

 ليثًا في المعركة كما يهدت  ا

ـــــــــــــــاءِ ا تصــــال . أب  ي   - نســــأل الله الثبات والقبول ا أنا محــــطر لإنهـــــــــــ

 سلامي لوالديَّ و خوتي . وايتني بنفسِ  جيدًا ا في أمان الله .

ــا تطفي جمر   - ــــــــــ ــــــــــ تمن  لو تستمرّ المكالمة ساياتٍ وسايات ا ي هّــــــــ

 ا شتيال الذي يوقد صدرها . أغ ق  الخط وهي تردد ببطء : في حفح الله .

 **** 
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ـــــة ومجاميعه   ـــ ـــ ـــــة في مأرا وشبوه ا العدو بعناصره التكفيريـ ـــ لم تنتهِ المعركـ

ــن   ـــــــ ـــــــ ـــــــ يستمي  في سبيح السيطرة يلو المحافظة ما حتّم يلو المجاهديـــــ

 حشد قواتهــــم ومحايفة جهودهم ل تصدي لهم .

ــة ا يحمح  بين أض عه ق بًا ما ياد  ــــ ــــ ــــ ــر  لو ساحة المعركــ ــــ ــــ ــا ياد جوهــ ــــ ــــ حينهــ

ــقـح  الحرا تجربتـه في  ــلابـةً وتصـــــــ يعرف  ل خوفِ مكـانًـا . تديـده المعـارك  صـــــــ

 القتـــال .

في حدودِ الثانية فجرًا بدأت أصوات  الرصانِ تتعالو حين عحف المجاهدون  

ــدو ا كـــان الطقى  شــــــــــــديـــد البرودة    أن حرارة   العـ ــاه  حـــدى مواقع  ــاتجـ بـ

 الحماسة المتّقدة في صدور المجاهدين أنستهم عمهريـــر الشتــــاء وصقيعه ا

ٌ  رائحــة  الحــديــد   كــانــ  الأر   تهتزُّ تحــ  وقع القــذائف ا وفي الأرجــاء تفو

 المحمّى .

 تخت ط  أصوات  الرصان بأصواتِ المقات ين .

ــ كي : " تقـدموا يـا رجـال الله ا  ــمـايـة اللاســـــــ ــوت  يزمجر  من ســـــــ يـأتيهم صـــــــ

قات وهــم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم ي يهم ويشفِ صدور قومٍ  

 منمنين " .

ــالٍ منقطع   ــتبســــ كان  الآية القرآنية دافعًا كافيًا لأن يتقدم المجاهدون باســــ

 النظير .

ا   لم تتوقف بنــدقيــة جوهر ين قنص جمــاجم جنود العــدو ا يطرحهم أرضـــــــــــً

 الواحد ت و الآخر .

 يواجههم من خط النار ا خطه المواجهة الأول .
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 لم ت خطئه يد العدو ال ادرة هذه المرة ا هوى يلو الأر  م مى ي يه .

فتن يينيه ا بدا المكان  هادئًا ل  اية ا لم يكن يشـــــــعر  بشـــــــيء ولم يرَ أمامه  

 غير السماء باتسايهـــا . لوه ةٍ ظن نفسه قد ب ع السمــاء ونال الشهادة .

 خاطب نفسه بصوتٍ مسموع : أين أنا ؟ هح استشهدت ؟ -

تنبّه  لو أنه ما يزال في أر  المعركة وأن شظايـــــــــــــــا المدفعية قد أصابته في 

 رج ه وأسفح بطنه . ونديف الدم يسيح من جراحه .

بـــدأت آ م  ــه  ــه وحـــاول النزول من أيلو الجبـــح ا ومع حركتـ ــا أمكنـ عحف مـ

جراحه تداهمه والشــعور بثقح المشــي يتمكن منه . حاول التخ ص من كح 

 ثقحٍ كان يعيقه.

ــيء  كثر تخ ص من شـــــــ ــي أ نزع الجعبـة من فوقـه وك مـا أحى بثقـح المشـــــــ

ــحف .  حتى همّ برمي الحقيبــة التي كــان يرتــديهــا يلو ظهره ا تــذكرّ المصـــــــ

ــتطـاع خ ع الحقيبـة وفتحتهـا . بيـدين مرتجفتين كـان يبحـث ين  بـالكـاد اســـــــ

 المصحف ا

 بدأت أصوات الرصان تعود من جديد ا أخيرًا وجده .

ه  في قميصـــه من الداخح خشـــية أن يقع منه ا رمى الحقيبة ولم يشـــعر    دســـّ

 بشيء بعدها ا 

 

 **** 
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ــأة دونما سـبب ا ت  هب   ـــــــــــ ـــــــــــ في ت   ال ي ة اشـتعح جسـد يبير بالحمى فجـــــــــ

ــا في آن . شعرت أن مكروهًا أصاا أخاها ا ف البًا ما يرسح  ــ ــا وق بهــ ــ ــ جسدهــ

 جسدها  شارات  ليها يندما يصاا جوهر بمكروهٍ ما .

توســـــــّ   الدياء لتخفف من حدة الق ق المســـــــيطر ي يها ا بينما كان لهيب  

 الحمى ي تهم  جسدها ا

فــــــــــــــ يلاقتهما ليســــ  مجرد يلاقة أخوة ودم فحســــب ا بح تجاوا كيميائي 

 وروحي منقطع النظير ا

 

 **** 
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ــاد جرين ا " ا أفال يلو صوتِ أحد   ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ " يا رجال قوموا بت طيتي ا أبا عنـــــــ

 المجاهدين يصرخ .

صـعد  ليه مجاعفًا ا والرصـان يهطح كالمطر من كح جانب ا لم يبالِ . تقدّم 

كتراث .  دونما ا

وصــح  ليه وحم ه يلو ظهره ا أثناء  ل  أصــيب  صــابة طفيفة لكنه اســتمر  

 بالنزول والمشي . 

كان جوهر شـــــبه مســـــتيقح . حم ه رفاقه  لو ســـــيارة الإســـــعاف وهناك كان 

 ال قاء الأخير ا

قال لهم بصـــــــــوتٍ منه  وهو بالكاد يســـــــــتطيع  لفح حروفه من بين  -

 شفتيه : سأيود  ليكم .

ــمــه  ا غير أنــه من محــافظــة تعز وأن اســـــــ ــيئــً لم يكن رفــاقــه يع مون ينــه شـــــــ

 الجهادي " أبــــو عناد " .

استيقح جوهــــــــــــــــــــر ليرى نفسه محاطًا بجدرانِ م ونة بال ون الأعرل ا ورائحة 

 المشفى ت زكم أنفه . فـــ طالمـــا كرهها ا 

ــدره ا " يا  لهي أين المصــــحف هح يعقح أن  تذكرّ المصــــحف . تحســــى صــ

 يكون قد سقط مني أثناء نقلي  لو هنا ؟ " .

ــويًا  لو   ــحف موضــ ــه ا التفَ  يمينًا ليرى المصــ ــتطاع تحري  رأســ بالكاد اســ

 جواره .

ــأ جوهر بر ية أخيه محمد يدخح ال رفة التي   لم يمر وق  طويح حتى تفاجــ

ــــــــة . اقترا من سرير جوهر يخاطبه   ــــــ ــــــ كان يرقد فيها ا بدا محمد ق قًا ل  ايــــ
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وهو ي هث : ظننتَ  اســــتشــــهدت  ا أحســــســــ   أن ظهري انكســــر . حمدًا ل ه  

 يلو سلامت  .

ــــارة  ــ ــ ــــر بعمق ت   العبــ ــــر جوهــ " أحسس   أن ظهري انكسر " ا لم يكن يشعــ

    فيمــــا بعد ا .

ــا  لو قريته ليحظى   ـــ ـــ بقي جوهر في المشفى فترةً   بأ  بها ا ثم ن قِحَ بعدهـ

 بالريايــــة اللاعمة .

 كان  سعادة  يبير بعودة أخيهــــا كبيـــرة ا لم تسَعهـــا الدنيا من الفرحــــة .

ــــــــا من المدينة بفارا   ــــــ ــــــــا حين كان  ترقب يودته مع أبيهــــ ــــــ تذكرت طفولتهــــ

 الصبر .

ــــة التي   ــ ــــــه وكح سبح الراحــ رتب  غرفته يلو أفحح ما يكون ا جهزت ملابســ

 يحتاجهــــا الجرين .

ــا فرحًا وانتش     ــــــ ــــــ ــا السيارة من بعيد حتى تراقص ق بهــــ ــــــ ــــــ ما  ن  ح  لهــــ

ــا ا ويداها  ـــ ـــ ـــ ــادة . كان  ضربات  ق بها المتسارية تتزاحم في صدرهـ ـــ ـــ ـــ ـــ بالسعـ

 المتعرقّتان من فرط التوتــــر ترتجفان .

 كان  مع أمهـــا وأختهـــا تراقبان تقدم السيارة نحو المنزل باشتيالٍ ولهفة .

نتظَر ا  وصحَ ال ائب  الم 

فتح  يبيــــــر باا المنزل ا المنزل  الذي لم تطأه قدما جوهـــــــــر لأشهرٍ يديدة  

 متواليـــة .
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كان جوهــــــر يحاول  خفاء شعوره بألم الإصابة ا بدا متماسكاً ل  ايــــــة . بينما  

لم تستطع يبير أن تحبى دمويهــــــــــــــــــــــــا ا حتى متى تظح تكابد  شعــــــــــــــــــــــــور  

 ا شتيال ؟ا

ــا التي   ـــــ ــا تحتحن  نفسهـــ ـــــ ـــــ ـــــ ٌٍ وكيان ا وكأنهـــ احتحنته بكح ما أوتي   من رو

 غاب  ينها طوال ت   الفترة ا

رغم شراسـة المعارك التي خاضها جوهـــر   ّ أن حنوّه ويطفه يلو شقيقته  

 حف .ها المص يطا صوله  فور و قام به   شيءأول  كان  التوأم لم يت يّر .

ــــــــــه ليقب ه ا لم تتمال  نفسها فقد انفجرت باكية تحكي  ــــــــ التقطَ كفّ والدتــــــ

 بدموع يينيهـــا قصص ا شتيال التي رافقتهــا طي ة ليالي ال ياا ا

ــا عهراء ويبير وأخواه مطهر ومحمد  لو   ــــ ــــ رافقته والدته ومعها والده وابنتاهــ

 غرفتـــه .

كان يسـير نحوها ماراا بتفاصـيح منزله الذي اشـتال  ليه كثيرًا . كحُّ جزءٍ منه  

 يحكي م امرات الطفولة و كرياتهـــا .

 **** 
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الخميى ا فجر الســاد  والعشــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــن من آ ار ت مار  ا اســتيقظ   

العاصمة صنعاء يلو دوي ا نفجارات وأويز الطائرات الحربيــــــــــــــــــــة . الجميع  

 هرع لمشاهدة الأخبار ا ما هذه الأصوات وما الذي يحدث ؟ا

طائــــــــــــرات العدو السعو أمريكي تشنُّ يدوانهـــــــــا الجوي الأول يلو العاصمةِ  

 صنعاء ا

 كان الخبر  صادمًا ومستفزًا في آن .

ــة وبات  ــــــــ ــــــــ لم يعد الشعب اليمني كما في السابق ا فقد تذول طعم الحريــــــ

ــورة ويعي تبعات السيادة وا ستقلال في يالمٍ   ــــــــ ــــــــ ــــــــ يعرف جيدًا معنى الثــــــ

 مستكبر ت قاد  فيه الشعوا  كـــ النعاج ا

د   نَيــ  ــائُ وأهــالي  محــافظــة تعز من آل الج  ومع بــدء العــدوان اجتمع مشـــــــــ

ـــــــة  . كان  المحافظة   ـــــ ر وري لتدار  سبح المواجهـــ يهب والسُّ مَة والطَّ والرُّمَي 

ــا   ــ تمثح جبهة دسمة ل عدو ا فقد حشد حشوده مستميتًا في السيطرة ي يهــ

ستخدمة لذل  .ا وكان  دايش والجمايات التكفيريــــــة هي الورقة     الم 

خا  الجيش اليمني وال جان الشـــــعبية  معارك شـــــرســـــة حتى اســـــتطاع  

استعــــــــــــــــــــــــادة كثير من المناطق التي سيطرت ي يها يناصر حزا الإصلاٌ  

 والقايدة .

ــتمرين ا فقد   ــاطًا ثو يًا وثقافيًا مسـ ــهد  نشـ ــراري حينذاك تشـ كان  قرية  الصـ

ــات   ــافظـ في المحـ ــال  القتـ ــات  ــة  لو مخت ف جبهـ القريـ ــاء  أبنـ ــه كثير من  توجـ

 اليمنية لمواجهة المرتزقة .
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ــا . يمار  يم ه  ــــــــ ــــــــ ــــــــــة ا بح ظحّ فيهــــــ ــــــــ أما فتحي الجرادي ف م يبرٌ القريــــــ

 الجهادي في التوييـــة والتعبئـــة .

 **** 

يقع موقع العرو  العسكري في أيلو قمــــــــــــــــــة جبح صبر في محافظة تعز ا 

يمثح الموقع نقطة حســــــــاســــــــة واســــــــتراتيجية كونه يكشــــــــف كح شــــــــوارع  

ــــــــــن يخوضون معارك شرسة في سبيح   ــــــــــة ا ما جعح المجاهديــــــ ــــــــ ــــــــ المدينــــــ

 استعادتـــه .  

ــه متجهًا نحو الموقع ا كان أحمد مسئو ً ين  ــــــ ــــــ صباحًا تحرّك أحمد بسيارتــــ

المدد ل نقاط الأمنية التابعــــــــــــــــــة ل مجاهدين . يلو بعد أمتــــــــــــــــــار شعر أحمد  

ــيارة بح ظحّ يتقدّم نحو الأمام ا لم   بخطرٍ يقترا منه ا لم يوقف محرّك الســـ

 مســــــ ن  يخطي شــــــعوره فقد قام  يناصــــــر حزا الإصــــــلاٌ بنصــــــب كمينٍ 

ــن . وحين ي م  ـــ ـــ ــة  لو المجاهديـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لأحمد ومنعه من المرور لإيصال الت ذيـ

ــتبـاكـات   المجـاهـدون بـالأمر تحركوا يلو الفور  لو موقع الكمين لتبـدأ ا شـــــــ

 وتشتد ا ارتقى أحمد يلو  ثرهـــا بعد أن ولو المرتزقة ها بين .

ا هـذه  لم يمرّ وقـ   طويـح حتى تم نصــــــــــب كمينٍ آخر . كـان الكمين محكمـً

 المرة والهدف  واضن ا  جبار  المجاهديــــن يلو تس يم فتحي الجرادي ا 

ــمار وجهه . بدأ يردّد  ــريًا كعادته ا ت فن  الشــــمى  ســ ــيارة مســ كان يقود  الســ

 عاملاً ايتاد سمايه بصوت المنشد الشهيد لطف القحوم : 

 الوفـــــــــــــاء ما ت يَّر يهــــــــد الأحرار بـــــــــــــــاقي 

 يا ريى الله نفى تعيش في العمر حرّة
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   تراجع  خطوة جَع  ها الكسرِ ســــــــاقي 

لي أموت حســــــــرة   و ن  تناعل  مَرّة جَع 

 دام  ل مـــــــــــوت قيمة ارحبي يا سَــــوَاقي  

رّة  من ب ى العزّ يصبِر  نال  العـــــــــــزّ م 

كان يردّد ك ماته كمن يســــــــتشــــــــعر  كح حرفٍ ينشــــــــده ا ورفاقه في الســــــــيارة  

 يرددون معه .

ــــــــد الأخير يلو  ــــــــات كان  هي الشاهـ لم يكن يع م فتحي حينها أنّ هذه الأبيـ

 صدل بطو تـــه .

 تقدّم في الطريق الويرة بق بٍ ما ياد يرى شيئًا أمامــه غير السمـــاء ا

ظهر أمام السيارة يدد من المس حين ا أجبروا السيارة يلو الوقوف . ترجّح  

قوا بنادقهم  ا أجال فتحي ببصـــــره   فحـــــح ويبد العديز من الســـــيارة  ويشـــــَّ

أرجاء المكان ليجدهم قد انتشـــــروا يلو التلال المط ة وحاصـــــروهم من كح 

 اتجاه وبنادقهم موجّهة نحوهم .

كان المط ب  واحدًا : سـ مونا فتحي الجرادي وسـنسـمن لكم بالعبور   -

 آمنين .

طمأنينة  الشعــــــــــــــــــــــــور ا ت   التي تأتي بمثابةِ ال طف الإلهي في أشدّ لحظات  

ــاقاه ا  ــيطر يلو فتحي وقتها ا لم يرتجف ق به أو تتخدّر ســ ا بتلاء كان  تســ

 بح ظحّ يتابع  المشهد بهدوء يجيب .

 رفض الرجال  ط بهم ا فباشرتهم قوات  ال درِ بالرد السريع .
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ــ المجرم و ن ح مّح   ـــــ لم يتوانوا ين  طلال النار بوحشية المتوجّى خيفة ا فـــ

 بكح أنواع السلاٌ يبقى جباناً ا   يقوى يلو المواجهـــة فــ ي جأ  لو ال در ا 

 يخيَّح  ليه أنّ القتح سبيح  نجاتـــه بينما   يدري أنه السبيح  الأقصر  لهلاكه .

ــهـداء " . وفي  ارتقى فتحي  ومعـه أ بعـة من المجـاهـدين  لو جوار الله " شـــــــ

ــــــة الصراري والذي استمر لأكثر   ــــ ــــــة بدأ فر  الحصار يلو قريــ ــــ ــــ ت   السايــ

 من يام ا

كان خبر اســـتشـــهاد فتحي صـــادمًا لأهح القرية ا الشـــاا الذي أحبه الجميع  

 وكان بمثابـــةِ مشكاة النور  لو طريق الجهاد قد استشهد .

ــر أقحّ  يلامًا من جراحه التي تطرّع جسمه ا  ـــــ ـــــ ـــــ لم يكن وقع الخبر يلو جوهـــ

يند ســمايه الخبر شــعر وكأن ســكينًا حارّة تخترل صــدره . يزا ه الوحيد  أن 

 رجلاً كـــ فتحي   ت يق  به    الشهـــادة ا

أخذ المجرمون جثث الشهداء واحتجزوهـــــــــــــــــــــــــــا لديهم ا بعد نهب أس حتهم  

 و حرالِ السيارة .

 ولم ي فرج ينهم    بوساطة قب ية في اليوم التالي ل حادثـــة .

 **** 
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ــــــــــة ا وما عاد الأمرَ سوءًا أن حزا الإصلاٌ اشترى   ــــــــ كان  الأحداث  محطربــــــ

مما ســهّح  ا بالمال و ء القرى المجاورة لقرية الصــراري فانحــم  في صــفه  

 حصار القرية . 

كــانــ  معظم المواقع في قبحـــــــــــة قوات الحر  الجمهوري في المحــافظــة  

ـــــن .  ـــ ـــ ــا بعد استرجايها من قبحة الإصلاٌ والتكفيرييـ ـــ كه وا باستلامهـ الذين و 

توقَّعة ا فقد فوجي المجاهدون بانسحااٍ غير متوقع   ـــــــة م  ـــــ ـــــ لم تكن الخيانـــ

ــا ــر الحر  الجمهوري من النقاط الأمنية ا ما أ بَ  حسـ بات المعركة  لعناصـ

 وتسبب في مجاعر وحشية ارتكبها التكفيريون بحق المواطنين .

ه نحو موقع العرو  لتـأمين الطريق   قب هـا كـان العميـد يبـد الحق قـد توجـّ

 ا سف تي لجبح صبر ا وتمتر  مع مجمويته هناك . 

و ات صـــباٌ وصـــحَ  لو الموقع الذي كان يتواجد فيه العميد مع مجمويته  

رسـلان من قِبَحِ المسـئول ين النقطة التي   شـخصـان يدييان أنهمـــــــــــــــــــــــــــــــــا م 

ــوةً ببقية   تســـبق نقطة العميد ا وط بنا منه ا نســـحاا وتســـ يم الســـلاٌ أسـ

 الأفراد الموعّيين يلو النقاط الأمنية .

ــ يم ســـــــلاحنا ما خرجنا من  - ــرًا : لو كنّا ننوي تســـــ كان ردّ العميد حاضـــــ

 بيوتنــــا ا

ه مجمويتــه ل تحرك نحو   ــعر العميــد  بنيــة غــدرٍ ت حــاك  في الخفــاء ا فوجــّ شـــــــ

ــحـاا  لو النقطـة الثـانيـة في حـال   الجبـح لحمـايـة ظهورهم وتـأمين خط ا نســـــــ

نفا  الذخيرة .    أن العدو كان يرصـــــدهم من المواقع المط ة يلو المنطقة  
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ـــــــــــــــــ ي فاجئوا بهجومٍ مباغ  من قبح   ـــــــــــــــ والمحيطة بها من ثلاث جهات . لـــــــــــــ

التكفيريين ا حينها بدأ ا شــتباك مع ق ة يددهم    كانوا ســتة أفراد   غير . 

ــنة . اســــتمرّ ا شــــتباك حتى نفا    ما اضــــطرهم للانســــحاا  لو أماكن محصــ

ذ اثنان الذخيرة ا يندئذ اســــتشــــهد من اســــتشــــهد وج رٌ من ج رٌِ . بينما أ خ

من المجاهدين أسيرين تم نق هما  لو سجن المرتزل التكفيري أبو العبا   

. 

 **** 
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 رقم  غريب يظهر يلو شاشة هاتفه المحمول ا أجاا ...

 تناهى  لو مسامعـــه صوت  يعرفــــه جيدًا ا

 أبو حيدر ا هذا أن  ؟ -

ــبن ؟ هح  - ــاحبي . أخبرني ين أحوال  ا وجرحَ  كيف أصـــــــ أجح يا صـــــــ

 تحسّن ؟

 الحمد ل ه في خيرٍ وفحح من الله . كيف حص َ  يلو رقمي ؟ -

ــ لكنة أبناء تعَِز  .  - ـــــ ـــــ ــة بشااٍ يعرف  ا كان  لكنته كـــ ـــــ ـــــ التقي   مصادفـــ

 سألته  ن كان يعرف  ا وأيطاني رقم هاتف  .

 يظيم . أخبرني كيف أحوالكم ؟ -

نحن الآن في جبهة  و باا ا حالما ننته  ن كتب الله لنا النصر سنعود   -

  لو مأرا . ليت  معنا ا

قريتنا الآن تشـهد حصـارًا أ غ ق  معه كح المنافذ ا والعدو يعدّ العدة   -

والعتــاد  قتحــامهــا . في هــذه المرح ــة أبنــاء قريتي بــأمى الحــاجــة  ليّ .  ن 

 خرجنا من هذه المعركة سالمين منتصرين سألتحق بكم بإ ن الله .

ــــــة  ــــ ــــ ــــــه وبدأ بجمع شباا القريــ ــــ ــــــاء حتى تحزّم بندقيتــ ــــ ــــ ــــ وما  ن تماثح ل شفــ

د جوهر معتـادًا يلو  ــكيـح جبهـة راديـة ل عـدو . لم يعـ  المتواجـدين فيهـا لتشـــــــ

 القعود ا 

ــباا المجاهد توعَّع أفرادها يلو  ــكيح قوة من الشـــــ وبالفعح ا فقد قام بتشـــــ

المناطق ا ستراتيجية في القريــــة . استطاي  ت   الث ةّ من الشباا بقيادة  
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كثر من   عحفًا طوال فترة الحصـار . مع الأخذ بالحسـبان   12أبي عناد أن تصـدَّ أ

 فارل العدة والعتاد بين الطرفين ا

 **** 

ــيقـة    ــفـة لصـــــــ ــفـة جـديـدة يلو أهـح البـاطـح ا بـح صـــــــ ا صـــــــ لم يكن ال ـدر  يومـً

 تفارقــــه ا

ــة ووجها ها حريصون يلو تجنيب القرية ويلات الحرا   ـــــ ـــــ ـــــ كان يقلاء  القريـــ

 و دخالهـــا في أتونها .

تحرك  مجموية من المرتزقة يلو طقمين يســــكريين من القرى المجاورة  

باتجاه قرية الصــراري وما  ن دخ   حتى توجّه  نحو مجمع الســيد جمال  

 الدين وطالبوا باستدياء مشائُ ووجهاء المنطقة ل تحاور والتفاو  ا

 لم يتردد وجهاء القريـــة في ا ستجابة ا فتوجّه خمسة منهم نحو المجمع .

ما  ن وص وا  لو البوابة حتى رأوا مجاميع كبيرة من التكفيريين منتشرة في 

 المكان ا 

ــر كامح يرمق  الآيات القرآنية والعبارات الدالة يلو  ـــــ ـــــ ـــــ كان من ي ديى بالأميـــ

ــريف المكتوبـة والمع قـة يلو جـدران   أهميـة ا حتفـال بـالمولـد النبوي الشـــــــ

المجمع بامتعاٍ  وغيضٍ شديدين ا فبادر بتوجيه ا تهــــــــــــــــــــــــــــــامات وكي ها 

 لوجهاء القرية بأنهم مجو  وتهديدهم بالذبن ا 

كان فناد في مقدمة الرجال ا قال له باســــتهزاء : هح هذا ما أححــــرتنا   -

 لأج ه ؟ا
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بتعالٍ وتعجرف أجابه الأميـــــــــــــــــــــر : بح لنقدم لكم يرضًا . تخرجون من  -

 القرية وتقومون بتس يمها ا ونحمن أن ت ادروهـــا بسلام ا

ا أن مثـح هن ء   يعرفون ل حوارِ ل ـة ا قـال بحزم   - كـان فناد يع م يقينًـ

 : هذه قريتنا ا وهنا بيوتنا وأرضنا ا لن نبرحها .

المقــــات ين   الــــذي دار بينهمــــا  حح فناد وجود مجــــاميع من  الحوار  وخلال 

 يرتدون الزي الأف اني ويحم ون في أيديهم سكاكين حادة ا

خحــــــــوع ا ويلو الفور  ل ة اللم يصــــــــح الأمير  لو نتيجة ا فهن ء   يعرفون    

 وجّه بإطلال النار ي يهم . 

 نع أهاليهم من ا قتراا منهم ا وم  ا ظ   جثث الشهداء حتى اليوم الثاني  

ــع الجرائم التي ارتكبتهـا المجـاميع التكفيريـة   كـانـ  ت ـ  الجريمـة من أبشـــــــ

ــراري   ــب الأهـالي فثـاروا ومنعوهم من دخول القريـة الصـــــــ والتي أثـارت غحـــــــ

 وأوقعوا فيهم قتلو وجرحى كثر .

 **** 
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بعد مرور ما يقارا الأســـبويين أرســـ   قيادة المرتزقة أحد أفرادها المديو  

وَي ق ا القيــادي في تنظيم القــايــدة  لو محــافظــة تعز ا بهــدف تعديز   يــدنــان ر 

 القوة العسكرية  قتحام قرية الصراري .

 رغم  ل  لم تتمكن المجاميع التكفيريـــــــــة من اقتحام القريـــــــــــة .

من يصـــدل ؟ا مجاميع يب ع يددها المئات مجهّزة بمخت ف أنواع الأســـ حة  

ومســـنودة ب طاء جوي ســـعودي يمطر القرية بصـــوا يخه ليح نهار ا تفشـــح  

 في مقابح ث ة ق ي ة من المنمنين المجهدين بأس حة بسيطة ا

كثر ا منع التكفيريون دخول المواد الطبية   اشتدّ الحصار  يلو القريـــــــــــــــــــــــــــة أ

ـــــــــــة ا ومست زمات الأطفال . ولم ي سمن ل مرضى   ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ وال ذائية  لو القريـــــــ

 بالخروج من القرية لت قي العلاج ا حتى صار الوضع مأساويًا ل  اية .

ظحّ الأســــــــتا  يبد الحكيم يفكرّ في طريقة لكســــــــر الحصــــــــار الخانق دون أن 

يتنبّه يدوهم لذل  فخطرت في باله فكرة ا يلو الفور ط ب من جوهــــــــــــــــر أن 

يرســـــــح في ط ب أحد الشـــــــباا ممن لديه قدرة يلو التســـــــ ح والخروج من 

 القرية .

ــتا  يبد الحكيم يعرف تاجرًا يســــــكن خارج المنطقة ا أرســــــح  ليه   كان الأســــ

ــالة مع أحد المجاهدين ا مفادها أن وفّر وأدخح لنا بعض ا حتياجـات   برســـــــ

مقابح سعرٍ محايف . وما كان من التاجر    أن وافق يلو العر  والط ب  

 ته احين ك شف أمره أغ ق  محلاو .

 **** 
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ظ   مجاميع التكفيريين تحاول الزحف مرة ت و الأخرى لإســــقاط القرية في 

ــتطع العدو في  ــح ا لم يسـ ــتها ا وفي كح مرة كان  تبوء محاو تها بالفشـ قبحـ

ــــار   رغم الإمكانيات القتالية العالية التي كان ا معركته ت   تحقيق أي انتصــ

 يتمتع بها .

التي لم تكن الأولو  وحين شعر بالعجز لجـــــــــــــــأ  لو يم يات القصف الجوي ا  

 امن نويها  

 كان  لي ة هادئـــــة . تمركز المجاهدون كلاً في موقعه .

طفلان في الخامسة يشرة " أحمد ويلاء " كانــــا دائمي الححور في المعركـــة  

 رغم ص ر سنهمـــا وخطورتهــــا .

كان أحمد الشقيق الأص ر لجوهــــــــــــــــــــــــر يرفض كح محاو ت تنحيته و بقائه 

ــنــا    خــارج حــدود المعركــة . كــان يقول لهم ــتبيحوا أرضـــــــ : " هن ء أتوا ليســـــــ

ــ ير وكبير ا هـح تريـدون مني البقـاء   ــتح وا دمـاءنـا لن يفرقوا بين صـــــــ ويســـــــ

 مكتوف اليدين دون فعح شيء ؟ا " .

انزوى يلاء وأحمـد ومعهمـا مجـاهـدين آخرين في  حـدى الجروف ا كـان أحمـد  

 يحمح بين يديه راديو ص ير يستمع من خلاله  لو الإ اية .

ــفـة أطبقـ  يلو المكـان ا لم يكن  ــبق العـاصـــــــ لحظـات  من الهـدوء الـذي يســـــــ

 ي سمع غير صفير الرياٌ والأصوات المنبعثة من جهاع الراديـــــــو ا

 دوى في المكان انفجار حطم هدوء الصم  المطبق اا فجأة  

 صاٌ بهم جوهــــر وسط  اك الحجيج : انبطحوا واثبتوا في أماكنكم .
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وما  ن سكن الصوت ق يلاً حتى رفع جوهر جسده من يلو الأر  ليتحقق  

 من مكان ال ارة .

 انقطع صوت الراديــــو ا أحمد .... .

 قشعريرة باردة سرت في جسده ا أيعقح ؟ا أحمــــ ...

 أحمد ا صاٌ جوهر ا لقد است هدف الجرف ا -

ــعفين  لو مكـان الحـادثـة كـانـ  ال ـارة قـد دفنـ  من في  تحرك بعض المســـــــ

ــوى لحظــات ق ي ــة حتى أمطرتهم طــائرة  الجرف تحــ  التراا ا لم تمر ســـــــ

ـــــــة أوقع  المديد من الشهداء اا كان من بينهم الشهيد   ـــــ ـــــ ـــــ ال در ب ارة ثانيـــ

 يامر الذي كان من خيرة المجاهدين وأفح هم ا

 حينهــــا شعر جوهــــــر بمعنى انكسار الظهر لفقد الأخ ا

 **** 

لم يكن الوضــع يحتمح  ال رل في لجة الحزن ا الجميع يلو أهبة ا ســتعداد  

 . الزحوفات تتوالو والمجاهدون يستبس ون في صدهــــا ا

كان أحمد هو قربان الفداء الأول الذي منن والدتــــــــــــــــه معنى الشعور في أن 

 تكون أم الشهيد ا

مديج  من الفخرِ والحزن الم  ّف بالكبريـــــــــــــــــــــــــاء يعتصر  ق بها .   وق  ل طم  

 الخدود أو النواٌ .

ــا لرصــاصــات   ـــــــــــ ـــــــــــ فالمعركة تحتاج  وابلاً من صــبر النســاء وثباتهنّ كحاجتهـــــــــ

 المجاهدين واستبسالهم .
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  هب جوهر لمواساة أمه فوجدها تواسيه ا 

ــألته كمن يحاول   - ا يند قبر أحمد و لو جواره يبير ا ســ ــً ــتوى جالســ اســ

ـــــــــــــــ يصـــح الحال بنا نحن  ــتقبح : جوهر ا هح سـ ــبقة ين المسـ أخذ  جابة مسـ

 النساء لأن نحمح السلاٌ دفايًا ين أنفسنا ؟

التف   ليها مجيبًا بثقة : الله لم يكتب القتال يلو النســاء ا طالما لم   -

ــير في أداء الواجــب الجهــادي . والعــدو لن يتمكن منكنّ   يبــدر منــا أي تقصـــــــ

 مهمـــا حصح ا حتى لو استشهدنـا جميعًا .  

كبر من    نـدري يلو مـا ا نحن مقب ون لكن  بـد وأن يكون ويينـا و يمـاننـا أ

 أي موقف يمكن أن نقبح ي يه ا من   يذل ل عدو لن يذله الله .

ــيهيي لكن من يقف معكن . لن يمكن الله  ومهمــا حــدث ثقي أن الله ســـــــ

 الأيداء من نساء استشهد رجالهن في معركة الجهاد والكرامة ا " .

ــــــة درا   ــــ ــــــة ين مواص ــ ــــ ــــ ــــــر ونساء القريــ ــــ كح ت   الأحزان لم ت ثنِ والدة جوهــ

الجهاد بالصــــبر والثبات والإســــناد . فقد كنّ يعم ن يوميًا يلو  يداد الطعام  

 ل مجاهدين دونما انقطاع .

ــانـــ  يبير تعبـــث   - ا كـ ــد جوهر في المنزل  ــاء تواجـ ــام وأثنـ ــد الأيـ وفي أحـ

 ببندقيته ا وهي تقول بحسرة : ليتني كن   صبيًا ا

 صبي ا -

ــتنكار  عجب  تقولها هكذا بتنعم . لم   - ــبيًا كي  ؟اواســ أتمنى لو كن   صــ

 أتمكن من القتالِ  لو جوارك .
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ما رأيِ  أن تقومي بالتنكر بزي رجح ا والمشــــاركة في القتال  .   بأ    -

 . هكذا لن يعرفِ  أحد .

 حقًا ؟ا -

هيييي ههههه بالتأكيد أمزٌ .  ســــــنادكن لنا بالصــــــبر والثبات والمدد   -

 هو أيظم جهاد يا يبير .

 **** 
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ســـــــاد الظلام المكان ا بالكاد يمكن ل مرء أن يرى ما حوله . شـــــــعر جوهر أن 

 .قادمة  لمعركة  ما هو    مقدمة    هذا الهدوء

لم يخب ظنه . فقد بدأ عحف جديد كان  بد من التصـــــــــدي له . لم يكن والد 

ــلاحـه وديمـه  جوهر ليتخ ّف ين أي عحفٍ يهـدد القريـة ا كـان مشــــــــــاركًـا بســـــــ

 المجاهدين وبكح ما أوتي من قدرة واستطاية .

ــون   ــوره  لو موقع المعركة يرول ل مجاهدين ا فقد كانوا يخشــــ لم يكن ححــــ

 أن يصيبه مكروه . لكنه كان يصر يلو أن يكون معهم في كح مرة .

و ات يوم همّ المجاهدون بترك أســـــ حتهم وا نســـــحاا مالم يعد الأســـــتا   

  لو منزله ا

 قال له أحدهم : أرجوك . نحن نريد الحفاظ ي ي  و  نريد أن نخسرك ا

    أنه كان يأبو الج و  والبقاء في موقع المتفرج .

بعد وصــــــــول حم ة يســــــــكرية  لو موقع العرو  بقيادة المرتزل التكفيري  

ــتـا  يبـد الحكيم  يـدنـان ر   أحمـد  من قبـح المرتزل  ويق تم التواصــــــــــح بـالأســـــــ

ح   للاتفــال يلو تجنيــب المنطقــة ويلات المواجهــة ويقــد اتفــال تتمثــح  جــامــِ

بنوده في : فتن طريق الصــــراري ا وتســــ يم الأســــ حة الثقي ة في المنطقة  ن 

 وجدت ا وتشكيح لجنة ل نظر في قحايا الدم .  

ا   وم التـالي ا ولم ي بـث أن انهـار في الييلو محـــــــــض     قبول ا تفـال  كن  يلم  

 ا   هحنق لو  فقد يمد المرتزقة  

 **** 
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ا لحمـايـة أهـالي القرى الأخرى وتنمّ  ا مهمـً دان تمثـح موقعـً ن كـانـ  قريـة الأيـ 

ظهورهم من الخ ف ا خاصــــــة قرية الصــــــراري ا ما دفع مجاميع التكفيريين  

ــع ي  ــن هجوم واسـ ــقاطها . لم يقف الأهالي    يهالشـ حيال  مكتوفي الأيدي  لإسـ

  خيرتهم . ذتحتى نف  واجهوا ببسالةا فقد   ل   

خلال المعركة ارتقى يدد من الشــهداء منهم الشــهيد ي وان الذي احت جزت  

 جثته لمدة ثلاثة أيام ا وقام التكفيريون ببتر يده اليسرى والتمثيح بجثته .

جرامهم ا فقد اسـتهدفوا بنيرانهم   كما لم تسـ م الطفولة البريئة  من بشـاية 

ــول   ــر ا وحين لم يتمكن أحد من الوصــ الطفح محمد  ي الأيوام الثلاثة يشــ

  لو جثته قام  مجموية من النساء بالوصول  ليها ودفنها ا

 

 **** 

ــر يبير قبح توجهه  لو   ــــ ــــ ــــ ــه ودّع جوهــ ــــ ــــ ا كان  حساسها  خط المواجهة  كعادتــ

ــابق ا   ــيءهــذه المرة يخت ف ين الســــــــ تحــاول مكــابــدة  مــا ي نتزع  منهــا ا    شـــــــ

 شعورها و خفاءه خوفًا من أن تحعف أمامه ويثنيه ضعفها ين الذهاا ا

ــاحــة المواجهــة   ــلو الفجر في منزل رفيقــه ثم توجــه  لو ســــــــ كــانــ  لي ــة    .صـــــــ

 مخت فة ين باقي ال يالي .

 الصم  فيها قاتح ا

ــر عحوفــاتهم   ا من العــدو بعــد كســـــــ ا ينيفــً كــان المجــاهــدون يترقبون هجومــً

 المتوالية وتكبيدهم خسائر فادحة . 
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وبينما هم يسـبحون بعد صـلاة الفجر ويندون برنامج رجال الله ا تناه   لو  

ــوت ا ي موا حينها أن  ــوات  تتعالو بالتكبير يبر مكبرات الصـــ ــمايهم أصـــ أســـ

ثمانية ا فقد اســتنزفتهم  تكن أيدادهم تتجاوع اللم    العدو يزحف بشــراســة .

 .ء وجرحى  الزحوفات السابقة وأوقع  منهم شهدا

في  حدى التباا كان مصـــــــطفى يتمتر  رفقة أحد المجاهدين بســـــــلاحهما  

ـــــــــــره بأن ينط ق البعض   ـــــــــ ـــــــــ الشخصي ومعدل شيكي ا أيطى جوهر أوامـــــــ

لإسـنادهما فتمكنوا من التصـدي ل مرتزقة ومجاميع التكفيريين لكن الثمن  

 كان مصطفى ا

ــته في  ــراســـ ــاا الذي ســـــجح بطولة منقطعة النظير في ثباته وشـــ ارتقى الشـــ

ــدي   ــرب ــه  والتنكيــح ب ــل عــدو  التصــــــــ من المنــاطق    ةالكثيف ــ  ات. ونتيجــة ل حـــــــ

ا فيها لم يتمكن  ــً مال التي كان الشـــهيد متمترسـ المط ة والمقاب ة لتبّة المَد 

 المجاهدون من انتشال جثمانــه .  

كان جوهر في الموقع الخ في لمصـــــــــطفى ا ويندما ي م بخبر اســـــــــتشـــــــــهاد  

ــحــب الجث ــطفى ط ــب من المجــاهــدين الت طيــة ي يــه لســـــــ . لكن    مــانمصـــــــ

 رصاصة ال در الآثمة داهمته فاستقرت في موضع جرحه الأول .

 . شتباكا   موقعسمع والد جوهـــــــــــر أصوات الرصان فأسرع نحو 

فحم وه محاولين  . لإســعافه  خط النار ؛ يلو حاول المجاهدون التقدم نحوه 

  يقاف النديف .سعافه و 

ا يلو يودتهم  لو خط   ــً ا ل  ـايـة ا رغم  لـ  كـان حريصــــــــ ــعـه حرجـً كـان وضـــــــ

 المواجهة ا



 

47 

الوصــول  لو جثمان مصــطفى ا فقد كان العدو  ليه    المجاهدون ســتطعلم ي

 أسرع .

يـــديـــه  جثمـــان  التمكنوا من أخـــذ   فمثّ وا بجســــــــــــده الطـــاهر وقـــاموا بتقطيع 

ر ا  وقدميه وص بوه في منطقة تسمى الثَّعي 

 ثر بعدها يلو جثته اعــــوه ولم ي  ثم رم

 **** 

ــر فسارع للاتصال بأحد   ــ ــ ــر أن الخطر بات محدقًا بحياة جوهــ ــ شعر والد جوهــ

نِمات الشــــــيُ أحمد ا فط ب منه التعاون في  ســــــعاف   ــَ مشــــــائُ منطقة صــــ

ــأمين طريق   ــه بتـ ــاء قبي تـ ــة كبيرة من أبنـ ــادر مع مجمويـ ا فبـ ــده الجرين  ولـ

ــــ ـــ ــا " وهناك ارتفع  روٌ أبي عنـــ ـــــ ـــــ ـــــ نـــ ــاد  ل مرور  لو منطقة تسمى " الح  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ

 الطاهــــــــرة . 

 **** 

ي وأختي جوار المنزل ا أيمـدة الـدخـان المتصــــــــــايـدة كنـ   أقف  لو جوار أم

 تشي باحتدام المعركة ا وأصوات القذائف تج جح  مدوية . 

في تمام التاســــعة صــــباحًا شــــعرت  بوخزة غريبة في يدي اليمنى لم أســــتطع 

 احتمال ألمها . كان  ت   هي المرة الأولو التي أشعر فيها بذاك الألم .

ــتي مكـان الوخز بـإحكـام   ــكـ  بقبحـــــــ في محـاولـة يبثيـة لتهـدئـة الألم . ا  أمســـــــ

 زي  من يحدي اشعرت  حينها أن روحي  قد انت  

تبادرت  لو  هني الآية القرآنية : " ســـنشـــدّ يحـــدك بأخي  " ا يرف   حينها  

 حح بشقيقي التوأم .  أن ألم يدي ليى سوى مكروهٍ 
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ــرورة   ا يخبرنـا بحـــــــ ــريـً ا نحونـا وهو يركض مســـــــ تقـدم أحـد المجـاهـدين متوجهـً

ــا .  ـــ ـــ الم ادرة ا كنّا نسمع من مكبرات الصوت أنهم يطالبون بتس يمنا سبايـ

ا يلو الأقـدام دون  ــيًـ ا طوي ـة من أوديـة وجبـال مشـــــــ تم تهريبنـا فقطعنـا طريقـً

ــَ برونــا أن نتوجــه  لو  ا أخ  أن يعرف أحــد  من نحن ومن نكون نِمــات ا  لو  صـــــــ

نا من يُ الذي كان بمثابة المدد الإلهي في تخ يص ــأحمد ا الش ــمنزل الشــيُ  

ــا تذكرت ك مات ج  ا  قبحة التكفيريين ـــــــ ـــــــ أن محال  وهر حين قال لي : حينهـــــ

ــاءِ يمكنّ الله الأ والجهاد في   بذليى ل ل الي والنفبذلوا ا  رجالٍ  يداء من نســــــ

 .سبي ه  

ــمعنا حديث مجموية من الرجال يلو الطريق أن  ــيرنا المنه  ســـ أثناء مســـ

 جوهر قد استشهد ا

 ا  حينها بدت  والدتي في غاية الثبات ا رأيتها كما لم أرها من قبح ا متماســكة

ــير بين وحوي   ــتنـا أ ّ ن فـ  ا نتبـاه . فنحن نســـــــ لم يرتجف لهـا جفن ا أوصـــــــ

 بشرية   تعرف الرحمة .

تـذكرت  الحـديـث الـذي دار بينهـا وبين جوهر  لـ  اليوم يلو الهـاتف ا حين  

ــيربط الله يلو   مكروه  لـ   قـالـ  لـه : يـد ف و حـدث ســــــــــأ جَنّ ا فـأجـابهـا : ســـــــ

 ق ب  كما  بط يلو ق ب أم موسى ا

 عنا بكح هذا ؟احين كن  تتحدث مى يا أخي ما ا كن  تريا ل عجب ا 

ــا نكتم في أيماقنا بركاناً مهددًا با نفجار في أي لحظة   ـــ ـــ قطعنا الطريق بطولهـ

 ا
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هح من الســـهح أن يكتم الإنســـان  صـــرخته وأنينه ؟ا أن ي خفي ارتجافة ق به  

 ؟ا أن يموت بالصم  القاتح ألف ألف مرة ا 

ــمــ  كمــا لو أني أتجرع جمرات من نــار أن  أحــاول     كنــ    ــتي بصـــــــ تجرّع غصـــــــ

 مشتع ة ا

فجع .  يئنّ ق بي المك وم كمن يحتحر بصمٍ  م 

 ما يدت  أرى شيئًا أمامي ا كح العوالم في يينيّ انطفأت ا

 من يحيئها ؟

 كح الخطوات تعثّرت  ا

 من ي قيح  يثارها ؟ا

ويلو أطلالِ قريتي مناعل  هدّم  ا وأجسـاد  صـ ب  ا وقبور  نبِشـَ  ا وأشـلاء   

زقّ  ا وقباا هدم  ا  وحياة  وأطفال وشــــــــيوخ أســــــــرت ا ا رت  هجّ وأســــــــر م 

 أ يدم  ا و نسانية صودرت  ا

 ما ياد فيهـــا شيء ي رغب أن ي عاي بعد رحي   ا

 وت ؟اخِ قة   ينفصح  بالما في الفهح ما يبقى توأمً 

 

 **** 
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 جزرة الصراري : مما قيح ين م

 

ــيـد  _   وم ا ومـا حـدث  اليحصــــــــــح  مـا ي"  يبـد الم ـ  بـدر الـدين الحو ي :  الســـــــ

ــات   ــافظـ ــالأمى من جرائم كثيرة في كـــح المحـ ــع ـــبـ البشـــــــ ــة  ــا الجريمـ ة  آخرهـ

وخدام  سرائيح    أمريكاأدوات  من جانب  ة  ة في تعز المرتكبالفظيعة والمقيت

آل الصراري وغيرهم . عز الشرفاء في قرى الصراري ا والصهاينة ضد أهالي ت

ــعــب اليمني بكــح أ ــتهــداف ل شـــــــ ــكــالـه في البا ســـــــ ر والبحر والجو . هـذا  شـــــــ

والذي ينفذه ت   الأدوات  رائيح ا ا وهو خدمة لإس ه أمريكا  وراءا ستهداف  

 الإجرامية " .ذرة  الق

 

يلو المسـتوى اليمني  سـن نصـر الله : " السـيد حالأمين الشـهيد سـماحة  _ 

ان ا القصف ا الهجوم ا يلو المناطق المخت فة والتي  تستمر الحرا ا العدو

ــراري  انتهـ  قبـح أيـام في   ن ا في اليمحـدى نكبـاتهـا ومجـاعرهـا في ب ـدة الصـــــــ

ــمى  ــا يســـــــ ــاء مـ ا تحـــ  غطـ الـــدوايش ويلو أيـــدي التكفيريين  يلو أيـــدي 

 " .حق النا  والمدنيين  عر بحيث نفذت مجابالحكومة اليمنية الشريية ا 

 

 شاير الثورة ا الشاير معا  الجنيد في الشهيد جوهر :  قصيدة  _ 

 جوهرا  رحم الله  

 رالحرا حيدكان في ا

 ةً وقو ا كان بأسًا 
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 طهرًا  وملاكاً م

 ( الذي  كان ) شمهاننا  

 ثرى  يتمشى يلو ال

 جبلاً في ثباته 

 خرةً ا أن تصبّرا  ص

 مةأ  هجوهر  كان

 معشرًا  كان فردًا ا و

 هة العز قادهاجب

 كان فيها معسكرا

 رضه  جح أمن أثار 

 وى الورىمتحدٍ ق

 واجه الموت صامدًا

 مجبرًا  مخًا ليى  شا

 ه  سباع ل ه نف

 حمرافأتو الله أ

 **** 

  


